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خلق شریك  

جاك ألین میلیر 
 

عندما تذھب لمقابلة محلل نفسي, انت تذھب لمقابلة شریك, شریك جدید لم یسبق لك ان تقابلھ في 

قبل, لتبدأ مسارا جدیدا من اللعب معھ. ولكي تتحقق ھذه  اللعبة ھنالك حاجة لكما الاثنین من حیاتك

ضرورة لھذا الامر ؟ لماذا ھي الأنت وھو ,حاضران ھناك بجسدیكما. واللعبة تلُعب بالكلام فقط. وما 

نضیف لحیاتنا لعبة الكلام ھذه وشریك  الكلام ھذا, شریك المحادثة  الإضافي ھذا والذي فوق كل ذلك 

دعونا نعترف  بذلك قلما یتحدث .  

نحن نفعل ذلك عندما نضل الطریق مع الشركاء القائمین  في حیاتنا. ومن المؤكد أن الأمر كان سیبدو 

أسھل لو كان ھنالك شیئا  مثل الغریزة الجنسیة. فلو كانت الغریزة الجنسیة موجودة لدى البشر لكان 

الأمر سھلاً , ولما كان التحلیل النفسي موجوداً , لأنھ في حال كھذه ما كانت ھنالك حاجة للسؤال عن 

أي شيء. . فھنالك في مثل ھذا الوضع قوة  عمیاء, قوة بكماء توجھك وتقودك الى الشریك الذي 

تحتاجھ, للشریك النموذجي , النمطي ذاك الملائِم لك. دون أدنى شك كانسیبدو الأمر  مثالیا لو جرت 

الأمور على ھذا النحو. بالمناسبة, ھذه ھي الفكرة أو المثال قطعا بما یتعلق بالجنسیة لدى الحیوانات. 

لا حاجة لأن تكون محللا نفسیا كي تعلم أن الأمور لا تجري على ھذا النحو لدى البشر . الجنسیة لدى 

الإنسان لاتعبر من خلال الغریزة.  ولا یذھب الانسان مباشرة إلى  شریكھ. فعلیھ أن یعبر أولا  

بمتاھة, متاھة مرایا كاملة. علیھ أن یعبر في طرق مسدودة . جنسیة الانسان تتدفق , إشكالیة , ملیئة 

بالتناقضات, وبالنھایة ممكن القول ملیئة بالألم. لا وجود للغریزة, وإنما معادلات أعقد  بكثیر: فھناك 

الرغبة, والتلذذ والحب أیضا. وبالإضافة لكل ذلك , فكل  ھذا غیر متوافق وغیر متجانس ولا یتداخل  

على نحو یفضي الى  شریك مثالي لدینا تجاھھ إیمان قاطع بأنھ الواحد والوحید. 

لنبدأ بالرغبة. الرغبة لیست غریزة , فالغریزة تعلم, حتى ولو بقیت ھذه المعرفة محكمة الإغلاق . 

 لا على عكس ذلكتقول الغریزة دوما  الشیئ ذاتھ وبصمت , وھي ثابتة لا تتغیر. أما الرغبة فانھا 

تعرف, وھي دائماً متعلقة بسؤال.  الرغبة ھي  سؤال بحد ذاتھا: فما ھو الذي یستثیر رغبتي  

حقیقة؟ًوھل ھذه ھي رغبتي حقا ؟ ھل رغبتي جیدة أم سیئة؟أھي مضرّة أم محرمة ؟ وھل ما أظنھ 

رغبتي ھو  وھم؟ , ھذا السؤال حول الرغبة من الممكن أن یؤدي إلى بلبلة  تامة والى شللحتى . 

الرغبة إذا لا تعرف. ھناك بالتأكید ما أطلبھ, وما أطلبھ ھو ما أعتقد أنھ رغبتي, ولكن ھل ھذا ما 



2 
 

أرغبھ حقا؟ً وعلى خلاف الغریزة , الرغبة لیست ثابتة.  ھي متغیرة, ویمكننا القول أنھا مؤقتة, تأتي 

وتذھب . تلتف وتتبعثر أحیانا , تتمركز أحیانا  وأحیاناً تبطل أو تختفي. عندھا أقول أنا  ضجِر أو 

ً , أحدا بشدة.  وما أن أحصل علیھ وفي اللحظة التي یكون فیھا تحت طائلة  مُحبطَ. ھأنذا أرید شیئا

تلذذي,  وكل ما تبقى لي ھو أن أتلذذ منھ, تذبل رغبتي. وحتى لو تلذذت منھ ھل سیكون الأمر أفضل 

؟ فجائز,  في كل مرّة أتلذذ فیھا من شیئ أو أحد , أن تقل رغبتي فیھ تدریجیا. قیمة الشیئ الذي أتلذذ 

منھ تدھو أو تقل وبالمقابل تقل رغبتي بھطردیا.  

وعلیھ حتى لو  كانت رغبتي جامحة ,  لا تعطي ھذه الرغبة لا لي ولا للآخر أي ضمان خالص  

بالنسبة لنا, لأنھ من الممكن للرغبة أن تنقل مكانھا, أن تخفت أو أن تضعف مع الوقت. و بالإضافة 

لیست الرغبة  متعلقة بي فقط. بینما الغریزة نعم.من المفترض للغریزة ان تكون مطبوعة بطبیعتي 

وأن تتصرف بأوتوماتیكیة. لیست كذلك الرغبة فھي متعلقة بالظروف, بالوضع , ومتعلقة أكثر من 

أي شيء بالآخر الذي تتوجھ  إلیھ. رغبتي موجودة بعلاقة مع رغبة الآخر وبأشكال متعددة. من 

الممكن لرغبتي أن تكون صدى لرغبة الآخر. عندھا یجب أن یرغب الآخر أولاً لأرغب أنا بدوري. 

عندھا  أبحث أنا عن إشارات لرغبتھ لكي أرغب بدوري . من الممكن أن یفُھم من ھذا أنأرغب نفس 

رغبة الآخروأن أنتظم وفقا لھا . لكن فد یفُھم منھ أنني مُلزَم بأن أرغب رغبة أخرى مختلفة عن 

رغبتھ لكي تكون الرغبة خاصتي فعلا , من أجل أن أكون أنا نفسي, ولكي لا أختفي داخل رغبتھ. من 

الممكن لي حیال رغبة الآخر ھذه التي تدعوني, التي تتحداني والتي ترید مني شیئاً وتزعج روتیني 

الیومي,  أن أكرھھا, وأن أرغب بالقضاء علیھا, أن أتنكر لتشكیلاتھا وأن  أمحو علاماتھا. وھنالك 

شكل آخر أن أجد برغبة الآخر بوصلة لرغبتي. أن تكون تلك عائقا, حدا, قانونا لشیئ مانع . ما تقولھ 

غبة, ووفقا لذلك أعلم أن ما رھذه الرغبة: ممنوع أن ترغب ھذا.  أنا أعلم بمكان وجود ما یوقظ ال

یسبب الرغبة ھو ما یقع علیھ  الشعور بالذنب, والذي لا سبیل للوصول الیھ , وھو ممنوع. 

یمكنني إعطاء أمثلة على ھذا لكنني لن افعل. ھذه الأمثلة أعطوھا أنتمبما أنني أعلم أنھ بإمكان كل 

واحد منكم أن یجد نفسھ فیما اقولھ ھنا, في ھذه اللحظة أو تلك , في ھذا الجانب أو ذاك , وأن تجدوا 

أیضاً  أقربائكم أو شركائكم.  نعم,  نعم في ھذه التوصیفات وإن كانت  ترمیزیة , من الممكن  

أیجادنفسك أو أقربائك, بالضبطلأن الرغبة ھي صلة , علاقة حساسة جدا لإشارة  الآخر. ولأن 

الرغبة تنتقل من شخص إلى آخر, فھي إذا متحدثة ومتقلبة. وھي  أیضا خدیعة بصریة أي أنھا 

 تضلل.



3 
 

انما ھنالك شیئاآخر غیر الرغبة وھو التلذذ. وعلى ھذا الصعید تحدیدا لیس بمقدورك إیجاد نفسك. 

على ھذا الصعید لا یوجد شریك إنساني من الجنس الآخر أو حتى من نفس الجنس. ما نجده ھناك, 

طلب من دون توقف, ندعوه وفقا لفروید  بالحافز.  ھو طلب مثل العطش لا یمكن أن یرتوي, ومثل 

الجوع لا یمكن أن یشبع, طلب یعمل كأمر , مُطلق, غیر معرف  بالكلمات, لا یكل , ویرید المزید 

دوما , لا یعرف حدود أو وقت محدد.  لیس لھ وجھ ولا رأس, إنھ مقطوع الرأس. وھو غیر مربوط 

بكیان الاخر, یبحث فقط عن  تحقیق ذاتھ, عن اغلاق الدائرة حول نفسھ بواسطة الشیئ الذي یفسح 

المجال أمام الجسد للتلذذ من ذاتھ. ھذا الشیئ الضروري للحافز  وھو لیس بدون ضیق, اعتبره فروید 

بالبدایة كأجزاء جسد , لكنھ انتبھ بعدھا أن أجزاء الجسد  تلك من الممكن  استبدالھا بطُعوم , بأشباه .  

وما ھو ھذا الطُعم؟ إنھ قطعة القماش التي یطلبھا الولد كي ینام والتي بطریقة غامضة تقوم بتھدئتھ. 

ولكنھ أیضاً موضوع الفن الأكثر تشعباّ , أو موضوع التكنولوجیا الأكثر حداثة. وھذا بالنسبة لكل 

) , وھو aشخص شریك ضروري, إلا انھ غیر إنساني. ھو لا انساني حتى (لكي نشیر الى الموضوع 

لا یأخذك مباشرة إلى الشریك الجنسي, إنھ مختلف تماماً عن الشریك الجنسي. ھذا بدون شك أمر 

خلالالتحلیل: ما موجود في جانب  الرغبة وما من . غریب لكنھ اكتشاف فروید الذي یصُنع أو یحُقق

جانب التلذذ.  وھذان الجانبان لا یرتبطان بشكل طبیعي. یوجد فاصل بینھما, ھنالك شق بینھما.  

الایروسیة, كما یقولون, لیست  كتلة واحدة, انھا منشطرة .  

من حسن الحظ, أن الحب موجود ما بین الرغبة والتلذذ. فالحب یمكننا من أن نؤمن بأنھ من الممكن 

لكل ھذا أن یتماسك سویة: من ناحیة الشریك الجنسي اللازم من أجل الرغبة, ومن ناحیة أخرى 

الشریك اللاّ إنساني اللازم من أجل التلذذ. الحب یمكننا أن نؤمن بأنالأمرین ممكنان في كیان واحد, 

حتى أنھ یجیز لنا ألایمان بأننا الإثنین واحدٌ . وقد یجوز حتى أن تحصلوا بواسطة الحب أو أن تخلقوا 

شریكا غیر عادي, شریكاسام , ھو أ� بذاتھ. لكن مھلا , فالحب عشوائي. الحب  مرتبط دوما َ بلقاء, 

ولا یتحقق أبدا مع وصفة. إن الدمج ما  بین التلذذ, الرغبة والحب لھ خصوصیتھ عند كل شخص 

ومتعلقبالصدفة. وللتحلیل النفسي خبرة في ھذا الأمر . وھي تخلص  دائماً الى یقین بأن  الجنسیة, 

العلاقة مع الجنس , تتحَددّعند كل شخص عن طریق الصدفة, من خلال صدفة معینة. ولأن ھذا 

الأمر لیس مكتوباً من البدایة تحدیدا , فمن غیر الممكن  إعطائھ صیغة عامة تناسب الجمیع. على 

العلم أن یرفع یدیھ مقابل العلاقة الجنسیة لدى البشر. فبھذه النقطة لا یمكن إیجاد معادلة مكتوبة 

بالواقع , معادلة تخضع لھا كل علاقة جنسیة. من الممكن القول بأن كل الأشیاء في ھذا العالم تعرف 

ما علیھا أن تفعل, الأجرام السماویة أو الحیوانات, فالأولى تسیر بحسب معادلة قوة الجاذبیة والثانیة 
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تسیر بحسب الغریزة.  أما العلاقة الجنسیة ما بین الرجال والنساء فلیست مبرمجة ولا تسیر بحسب 

خطة مرسومة من البدایة. 

إذاً وبدل المعادلة الناقصة ماذا یوجد؟ ھناك تنوّع. تنوع غیر متوقع للجنسیة البشریة. ھناك لقاءات 

الحب, وعَوْدات الرغبة وھناك صدمات التلذذ. تلك اللقاءات وتلك العودات كما والصدمات ھي دائماً 

مفاجآت. من غیر الممكن توقعھا مسبقاً و مقابلھا البیداغوغیا عقیمة والوقایة دون شك بلا طائل 

ً . . ھناك دائماً  أیضا. ذلك, لأن العلاقة الجنسیة مع الآخر مبتدعة دوما , بما أنھا غیر مكتوبة مُسبقا

عام  الا انھ غیر شیئ مخترع على مستوى الزوج. وبدون شك ھنالك منطق یوجھ عملیة الخلق تلك 

عند كل واحد ومن الممكن استعادتھ فقط كتحصیل حاصل وفیما بعد. أو لا یمكن تعمیمھ.  ھو خاص 

وما ھو ھذا المنطق؟ انھ الشكل الذي یتدبر فیھ كل شخص أمره مع  النقص في البرمجة الجنسیة, إن 

جاز لنا التعبیر على ھذا النحو.  ومع ھذا النقص لا یمكن التدبرّ على نحو جید ولا یتم ذلك إلا مع قدَر 

معناه,  مع عَرَض. ففي كل مرة یكون فیھا لشخص معین ما قد یبدو كعلاقة أي ما معین من الخلل,

جنسیة, تكون تلك العلاقة على نحو دائم مع طابع عرضي. .  الصلة ھي اتحاد لا یستجیب بالواقع 

 ما یقف من خلفھا, القواعد والمسلمّات الإجتماعیة ھي خدعة فقط. لأي قاعدة أو مسلمّات إجتماعیةّ. 

او  الأكثر واقعيّ الذي نجده خلفھا  ھو العرََض. بالتأكید, ھنالك أعراض قابلة للشفاء, وبالامكان 

التوقف عن الفعل من خلالھا. ولكن ھنالك العرََض الذي لا یمكن محوه, ذلك الذي لا یمكن أن نشفى 

منھ, كون  مصدره نقصٌفي الواقعي, نقصٌفي النموذج,  وفي القانون للعلاقة الجنسیة. ھذا العرََض 

غیر القابل للشفاء , والقائم في الجنسیة كثابت, من غیر الممكن حقیقة , أن نجد لھ حلا, فیبقى  لغزا, 

ومن الممكن  فقط أن نعمل معھ. التحلیل النفسي ھو تجربة إحاطة , إستخراج وعزل للشكل الذي بھ 

التقیتم مع اللغز الجنسي, و لتوضیح الشكل الذي فسّر بھ لا وعیكم  ھذا اللغز. إجراء تحلیل نفسي ھو 

من أجل إیجاد طریقة أفضل للعمل مع ھذا. 
 

 من سلسلة " قصة من التحلیل النفسي"  14الحلقة ال 

 . 2005 یونیو 16 , بتاریخ France Cultureبثُ في 

 

 .ترجمة: وردة نصراللة حاج

 .تنقیح ومراجعة: خلیل سبیت
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 مراجعة مقابل الأصل الفرنسي: مراد عمرو.


